
يـــا يـــكي علـــى سور ضربـــات التحـــالف الأمر
كثر من قوته تظهر نقاط ضعفه أ

, أبريل  | كتبه باتريك كوكبرن

ترجمة حفصة جودة

يشبــه القــادة السياســيون في الســلطة الحــروب الصــغيرة، فهــي تمكنهــم مــن البقــاء طــويلاً والتلحــف
بعلـم بلادهـم والتظـاهر بأنهـم يملكـون مصـير الأمـة، كمـا يسـمح لهـم بتشـويه خصـومهم ووصـفهم

بأعداء الوطن.

 طائرات بريطانية للهجوم الجوي على  يزا ماي من هذا المنطلق منذ أن أمرت بانضمام تتصرف تر
يـة صـباح السـبت المـاضي، كـان أداؤهـا دون المسـتوى لكنـه حـازم، لتشبـه في ذلـك الملكـة منشـآت سور
إليزابيث الأولى وهي تتحدى الأسطول الإسباني في مدينة يبوراي قديمًا، الخدعة هنا أن تظهر وكأنها

تشعر بثقل رهيب من المسؤولية لكنها ليست خائفة من اتخاذ قرارات حاسمة للدفاع عن الأمة.

كثر من المعتاد كما تستمتع وسائل الإعلام بهذا الصراع العسكري القصير، فالناس لديهم رغبة ملحة أ
في معرفــة مــا يجــري بالعــالم، فــأول الصــحف في العــالم خرجــت مــن رحــم الحــرب في نهايــة القــرن الـــ
وأوائل القرن الـ، فالصراع العسكري مشوق ويصنع الكثير من الأحداث المثيرة (الميلوداراما) ويمكن

الحديث عنه كأنه صراع بين الخير والشر.
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ما رأيناه لم يكن دليلاً على قوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لكنه
كان دليلاً على ضعفهم

في هــذا الحــدث؛ كــانت الطبيعــة البســيطة للضربــات قــد جعلــت محــرري الأخبــار وكأنهــم أشخــاص
يرتدون أفضل ما لديهم لكنهم لا يجدون مكانًا ليذهبوا إليه، كان لديهم شعور بالامتعاض وخيبة
الأمــل لأنهــم لا يكتبــون عــن حــرب حقيقيــة، لقــد أصــبح هنــاك فجــأة الكثــير مــن الممثلين علــى خشبــة
المسرح دون وجـود جمـل كافيـة لترديـدها، لقـد كـانت التغطيـة مملـة حـتى إن أفضـل المراسـلين لم يكـن

لديه ما يقوله.

لا يمكن تجاهل تلك الضربات الجوية ببساطة، فلها دلالة مهمة جدًا على عكس ما ادعاه دونالد
يزا ماي وإيمانويل ماكرون، ما رأيناه لم يكن دليلاً على قوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ترامب وتر

وفرنسا، لكنه كان دليلاً على ضعفهم.

ــا – هــو قائمــة الأهــداف الــتي لم يتــم ي ــوازن القــوى في سور ــدليل علــى ذلــك – وهــو مــا يعكســه ت ال
مهاجمتهــا، والجهــود الجبــارة المبذولــة لعــدم قتــل أو جــ أي مــن الــروس كقــوة سياســية وعكسريــة
يا، أما إيران وحزب الله فكانا خا حدود الضربات تمامًا وكذلك الجيش السوري مهيمنة في سور
و  ونخبتــه ومعــداته الثقيلــة وأمــاكن الــذخيرة، وعلــى عكــس مــا حــدث في بغــداد عــام
و؛ لم يكن هناك أي ضربات صاروخية موجهة لمواقع مهمة وبارزة مثل القصر الرئاسي أو مبنى

وزارة الدفاع في دمشق.

هذه الطبيعة المنضبطة للضربات الجوية تعكس التوازن الحقيقي للقوى في
يا سور

يــزا مــاي تلــك الضربــات بأنهــا كــانت إنسانيــة في هــدفها لمنــع اســتخدام وصــف بــوريس جونســون وتر
الغازات السامة، ويتحدث جونسون وكأن الأسد أول من يستخدم الغاز منذ الحرب العالمية الأولى،
ــران والعــراق ــوا بالغــاز في حــرب إي ــن قُتل ــراد الذي ــرانين والأك متجــاهلاً بذلــك عــشرات الآلاف مــن الإي

بواسطة صدام حسين الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

ولنفترض أن التهديد بتجديد الضربات قد يردع الأسد، فإنه لن يشكل فارقًا كبيرًا لدى السوريين،
فعدد الذين ماتوا من الغاز ( شخص) لا يمثل سوى % من النصف مليون سوري الذين
قتلوا منذ بداية الحرب عام ، لذا إذا كان لدى قادة العالم أي اهتمام حقيقي بسبع سنوات

كبر في الماضي لإنهاء تلك الحرب المروعة. يا؛ لكانوا بذلوا جهودًا أ من سفك الدماء في سور

هـذه الطبيعـة المنضبطـة للضربـات الجويـة كـانت واقعيـة للغايـة وتعكـس التـوازن الحقيقـي للقـوى في
يا، فالأسد مدعوم من روسيا وإيران وحزب الله والقوات الشيعية في العراق وقد فاز بشكل كبير سور



في تلــك الحــرب الأهليــة، ولــن يتغــير هــذا الوضــع دون القيــام بحملــة مفتوحــة مــن الهجمــات لــدعم
. القوات المعارضة على الأرض مثلما فعل الناتو في ليبيا عام

من المستحيل التخلص من الأسد دون حرب شاملة

لكــن هــذه الحملــة لا يمكــن شنهــا علــى الأســد بكــل بساطــة لأنــه بخلاف تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
“داعش” لديه حلفاء أجانب أقوياء مثل روسيا وإيران، كما أن الولايات المتحدة اكتشفت تكلفة الأمر
ووجــدت أن المعــارضين الحقيقيين للأســد ســوى الأكــراد ينتمــون جميعًــا لــداعش والقاعــدة، ولنتــذكر
كيـف اعـترف البنتـاغون عـام  – بكـل إحـراج – أنـه انفـق  مليـون دولار لتـدريب  مقـاتلين

معتدلين موالين للولايات المتحدة بدلاً من  آلاف مقاتل مثلما أعلن في البداية.

المغزى هنا أنه في حالة توسيع نطاق الضربات الجوية؛ لن يغير الأمر كثيرًا من نتائج الحرب السورية،
كيد لتصعيد الأمر وقتل المزيد من الناس، وهناك خرافة يتبناها ترامب مؤخرًا لكنه كان سيؤدي بالتأ
ــه عــام ، لكــن وهــي أن الرئيــس أوبامــا فقــد فرصــة حقيقيــة لإضعــاف الأســد والتخلــص من
العوامل التي قيدت أوباما هي نفسها ما تمنع ترامب من اتخاذ نفس الفرصة، لذا من المستحيل
التخلص من الأسد دون حرب شاملة، وحتى لو أراد ترامب القيام بذلك فسوف تكون النتيجة انهيار
الدولــة مثلمــا حــدث في أفغانســتان وليبيــا والعــراق؛ مســببًا انتشــار الفــوضى الــتي ســتؤدي حتمًــا إلى

ازدهار تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة.
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